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٤‏ - دفاع عن البلا 


۲- حد البلاغة 
meee‏ 
“ قلنا إن البلاغة توه إلى امقل أو إلى القلب :أو إيهما مم 
با لكا ييه جات امخاطبین من مقاومة الجهل والرأى 
واوی منفردء أو محتسمّة . فاذا كان غرض البليغ نی جهالة 
أو 'وضيح فكرة أ تقرير رأئ » جزاه فى إمابة غرضه الصحة 
والوضوح والناسبة . فاذا أراد التملم أو الإقناع وكان قوام 
الوشوع طائفة من النشکر أو الأدلة وجب عليه أن بنسقها 
ويسلسلها على مقتفی الأصول القررة فى الج الملى الحديث . 
أما إذا قصد إلى التأثير والإمتاع لا إلى التملم والإفناع » كان 
سبيله أن یتأنق ن اختيار لفله » ويتففن فى محرير أسلوبه » 
ویستمین على اجتذاب الأذهان واختلاب الآذان بإبداع ال 
وإلمام الروح وتشويق ان وتزويق الفن 
والبلوغ إلى قرارة النفوس أخص صفات البليغ فى كلل 
ما يكتب . فلو أن کانبا وقع على طائفة من الحقائق » أو حصل 
على مجوعة من الوثائق » ثم حتقها ونكّقها وأداها فى أجل لفظ 
وأجود صياغة ؛ ولكنه لم يبلغ بها کنه اقلوب كان حر 
أن “ينعت با شاء من التموت إلا البلأغة 
والسر فى ذلك أن ضروب المرفة إا تقوم على اللکات 
الحصلة ء وتتمد على المقل الجرد » وتثبت بللدلیل القاطع . 





Met 


ولكن الإثبات ليس ممناء الإقناع » فان الاقناع لا یکون بغير 
السيطرة على النفس » والسيطرة على النفس لا تم بغير البلاغة . 
هى وحدها التى تم بال ل فى إدراك الحق » وبالشمور فى إدراك 
المير» وبالذوق فى إدراك الجال . وهی وحدها التى تنقذ إلى القلب 
بسلطان غير ملحوظ » وتؤثر فى الذهن ببرهان غير ملفوظ » 
وتذهب فى تصور الواقع وتقرير الحق مذهب الوحى الإلعى الال 
فالوظيفة الأولى لبلاغة هى الإقناع من طريق التأثيز » 
والإمتاع من طريق التشويق » ولذلك كان اتجاهها إلى تحريك 
النفس أ كثر ‏ وعنايتها بتجويذ الأسلوب أشد . وربا جملوا 
سر البلاغة فى جال الصياغة 
قال و هلال : « وليس الشأن فى اراد الماى ؛ لآن 
الماتی يعرفها المرفة والمجمى والقروى والبدوى » وإغا هو 
فى جودة اللفظ وصفائه » وكثرة طلاوته وماله » مع مة السبك 
والتركيب » والخماو من أود النفلم والتأليف . ویس بطل من 
المنى إلا أن يكون صوابً » ولا "يقنع من اللفظ يذلك حتي 
یکون على ما وصفناء من نمونه التى تفداتت .۰ وهسذا تانق 
الكاتب ف ارسالة والحطيب فى الحطبة والشاعى في القصيدة » 
یبالفون في تجويدها » و يغلون فی ترتیها » ليدلوا على براعتهم ... 
ولو کان الا ف المعانى لطرحوا أ کر ذلك فرعو ا كداكثيراً » 
والح أن أظهر الدلالات فى مفهوم البلاغة هى أناقة الديباجة 
ووثاقة ارد ونصاعة الإيجاز وبراعة السنمة ؛ فإذا كان مع 
كل ذلك المنى البکر" والشمور السادق كان الاجاز . وليس 
أدل على أن الشأن الأول فى البلاغة إغا هو لرونق اللفظ وبراعة 
التركيس» أن المنى البذول أو الرذول أو التافه قد تسم بالجال 
ويظفر بالود إذا جاد سبكه وحسن ممرضه . ولا باس أن أقدم 
إليك مثلاً من آلاف الما بلغ معناه الغاية فى السوقية 
والفحش » ومع ذلك تحب أن تسمعه وتحفظه وتميده لأنه بلغ 
من سر الصناعة غاية تظلع دونيها أ كثر الأقلام 
قال أب الميناء الأعمى لان ثوابة : بلنتی ما خاطبت به 
أب الستر ؛ وما متمه من استقصاء الجواب إلا أنه لم بر عر 
فیمضنه ‏ ولا حداً فهدمه 
فتال له ابن واية : ما آنت والسکلام يا م كى ؟ 


الرسالة 





فقال أن الميناء : لا بتكر على ابنثمانين سنة قد ذهب بصره > 
وجفاء سلطانه » أن يمول على إخوانه ... ثم رما يمدنى فلحش 
مكشوف ‏ ققال له ابن ثوابة : « الساعة آص أحد نی بك » . 
فقال أبو الميناء : « آمهما ؟ ألذى إذا خلوت ركب » أم الذى 
إذا ركيت خلا؟ » 

فانظر فى هذه الجلة الأخيرة تره ری ان ثوابة فى فسه 
وف زوجه » وها معنيان سوقيان يترددان کل ساعة على ألسنة 
السبايين من أوشاب العامة » وإنك مع ذلك تقف من هذه اللجلة 
موقف الشدوه العجب» تحرك بها لسانك » وتعمل فما فنكرك » 
وتمرضها على مقايس البلاغة وشروطها فتطول على كل قياس 
وتزيد عل ىكل شرط . تأمل هذا الإيجاز البار ع بحذف متعلقات 
الفملين وقها جوهى المنى وإصابة النرض » جد سر البلاغة 
که نیه ؛ لأن هذا الحذف مع وضوح المنى قد تزه اكلام عن 
صراخة E‏ » وسان التکام عن ذكر الفبييح » فاو أنه قال 
رت بكذا وخلا بكذا ء ورکیت کذا ورك كذاء لأحط 
اكلام عن متام البلاغة وصار بپذّر المامة أشبه ‏ وکان: 
بحب ايع هذا الإيجاز الشرق » ولکنه ضم إليه من 
أنواع البديع ( المكس ) و ( أسلوب الحتكم ) فمكس النملين » 
واستعملهما فى ممنيين مختلفین » وكل ذلك فى غير تكلف 
ولا تسف ولاغموض . 

فأنت ترى أن الصياغة وحدها هى التى سمت بهذه العااق 
الخسيسة إلى أفق البلاغة فتداولها الألسن وتناقلها الكتّب . 
وليس حال المنى فى ذلك حال اللفظ ؛ فان اللفظ فى ذانهكالوسيق 
يخلب الأذن وبل الشمور وإن لم يترجم 4 أما المنى فكالكهرباء » 
إذالم يكن لفظه جي د التوصيل انقطع تياره فلا یمرب ولا يطرب . 
اقرأ قول القائل : 
ل أطمناك” فى سخط خالقنا لاشك سل علينا سيق مته 
ثم وازن معناه الشريف ونسجه السخيف » بجا رويت لك من 
كلام بى الميتاء » فلا يسمبك إلا أن تقول کا أقول : إن الق ذر 
يوضع فى آنية الذهب فيّقبل ويحمل ؛ وان السك يوضع فى فة 
الطين فیرفض وُهمل . 

( کلام بقية ) 





يس ,لزیات 


الرسالة ۱5۰ 





دار الوی 


في عيل القبر 
للدکتور زک مبارك 
neee‏ 

أخى الأستاذ الزيات 

هل ت کر أنى وجهت إليك مقالاً من بنداد عن « القب 
ریب ق ليلة عيد 6 منذ نحو أربع ستين ؟ وهل تذكر أنى 
تشوقت إلى دار تحب الميد وحن إليه لأنها ترانى مع الميد ؟ 

ذلك مقال” یسه من نار قلبى » وأخذت مداده من دی » 
وأرسله ية إلى دار عظمت ديو نها على قلى 

توا وجهت إليك ذلك القال لأني فى روحاك التشوتی 
إلى تغليل ما تعانى الأرواح من متاعب ليس لها فى اللاهس سناد 
من مطالب الجد فى هذا الوجود 

فهل فکرت ف تملیل هذا المتى ؟ 

وهل حاولت الدفاع عن الأعمار التى تضيع فى تثح 
وازع الوجدان ؟ 

أا أطالبك بالرجوع إلى الوجدانيات » يجانب ما أقبلت 
عليه من الاجتاعيات » فقد كاد الأدب يخلو من الحديث عن 
أوطار الأرواح والقاوب . ولا قيمة للأدب إن أغفل الحديث 
عن أوطار الأرواح والقاوب 

وإليك القصة الأنية : 

فى حفلة من حفلات إحدى الطوائف السيحية تسابق" 
الحاضر ون لتقبيل يد البطريرك » فرأبته ينض بقوة ليمانق من 
يسارعون إلى التسليم عليه » مع أنه فيا عمت قد جاوز النسمين 

وعندئذ غلبي الفکر الفلینی ققلت لجارى فى الحفل : إن 
راحة رجال الدبن من هوم الحياة تمنحهم طول الصحة والمافية 

ققال جاری بتحمی : كيف ترى ذلك وغبطة البعاريرك تحمل 
هوم الطاثفة كاماء ویستی نفسه بالدقائق اطفية بیع البيوت ؟ 

فقلت : التاعب الفردية أعنف من الساعب الممومية » 
فالرجل الذى يحمل موم يث یمد أهله بالآحاد أشتق من الرجل 


الذى يحمل هموم طائفة "يمد أبناؤها بالأثوف أو اللايين , وهل 
يحزن.وزير العارف لسوء ٠‏ تتا الامتحانات الممومية بقدر 
ما حزن لو رسب اينه في الامتحان ؟ 

إحساسنا الصادق یصد ر عن متاعبتا الذائية أولاً وةب لكل 
شىء » م يتفرع فیتصل بالجتمع القريب أو البميد » وهل بى 
البی عد لوفة أى طفل کا بک لوفاة ابنه راهم ؟ 

وإذن يكوث من -ق أن أقول إن الأدب الذى بسور 
الذاتيات :هو أصدق الآداب » وهو الآية الباقية على الصدق 
الأسيل » فن الجناية على الأدب أن نشفل أقلامنا بموم خارجية 
قبل أن نستوفى التعبير عن هموما الداخلية 

للجتمع حقرق على الل البليغ » وم بار الگا بك 
القوق » روم برى أنه عن تأییدها مسثول أمام الشمير الأدنى 
لاتم الاس 

وأنت ذلك الكاتب » يا صدیق » فاتجاهاتك الاجتاعية 
تبان عي آ لام الججتمع أصدق إحساس » وسيكون اك 
فى منا الیدان سكا جنه التارخ 

أن آزتفی لنقلى ما أرتشى لك » لولا تلك الدار الى 
سرت قلى عدا من السنین:» وم أستطع التحرر من أسرها 
يأى جهاد 1 

إن تاب الله "من الميام بتلك الدار فأجاريك فى ميدانك » 
وسیطول بینی ويبنك السجال» ولکنی آری الهأ کرم مق أن 
يحود بذلك التاب ؛ لأن نسته عل فى هذه الشلالة أعظلم من 
نسته بالمداية على من يدون أبصارم عن سحر ال جال 

وهل كان من العبث أن يتفضل الله فيترّع الا بهذا _ 
الوجود ؟ 

إنه نوع الخلائق لينو“ ع المواطف 

هل تذ کر ما تصنع النسائم بالسحاب والرمال ؟ 

رأيت بالأمس تحبا من اجب : رأيت سحب مطرزة 
بسماء « مصر الجديدة 6 على أظرف ما یکون النطريز . وبدا لى 
أن أجوب الصحراء فى ذلك الوقت فرأيت النسائم صنمت بالرمال 
ذلك السنیع 

آیسجز قلم الكاتب السو"ال عما يقدر عليه النسيم ال جال ؟ 





۱۱۹ 





النسم یسبّث » وما أوصِت النسم بنر الميّث » ثم 
کون له القدرة على هذا الافتنان » فكيف نمجز فى الجد 
ما استطاعه النسيم فى المزل ؟ 

الدار ای أهوى تضلنی وتقل عقلى بأوثق الأغلال 

الدار التى أهوى تصنع بقلی فوق ما تصنع النسائم العوايث 
بالسحائب والرمال 

الدار التى أهوى حرمت أضواء الصابيح أ كثر من 

9 ا 

شهرن » إلى معاد » أو إلى غير ممّاد » فا أدرى ما تضمر 
الأقدار لسابر ذلك الموى النبيل » ولا أعرف متى نلتق طائمين 
أو كارهين 
ص دم لنا عتاب" جدید* . بنقفی دهینا وحن غضاب” 

إن نلاقينا ‏ ومتى التلاق - فستكون لنا شؤون وشجون 

إن عادت الدار إلى المهد الذى أعرف فسأ کون من اجاج 
فى العام القبل » وسأنفق جيع أموالى على الفقراء والسا كين م 

ثم ماذا ؟ 

ثم أقص على الأستاذ الزيات هذا امد : 

فى سباح اليوم وأا فى طريق إلى الواجب قرأت فى إحدي 
الجرائد أن المحسكة الشرعية أعلنت أن شمر ذى الحجة يبتدى"' 
وم الأزبماء » فعرفت أن حیرمت" رؤية املال ثلاث ليال . 
ثم خف حزنی حين تذکرت أن القمر غاب عن تلك الدار 
۳ من شهرين 

ما هذه اللحاجة فى الب ؟ 

وما الطمع فى کرم الزمان البخيل ؟ 

إرجموا إلى الدار » دار الموى » قبل أن تسمموا من نذیر 
الأقدار مالا حبون 





إرجموا إلى دار الموى فى عيد القمر غير مأمورين 

إرجموا » فللدار التى شهدت" مولد هوانا حقوق 

إرجمرا » فالفضيحة فى غراي تکرم رتشریف :لاق 
قيثارة الغرام فى ألحان انملود 

عيد القمر آتر بمد لیا » » فهل أراك فى رت تلك الليال ؟ 

القمر بيفى » فهل تون ؟ 

القمر يسار الفصول من شتاء ورییع وصيف وخريف + 


ازسالة 





فهل تسارون آحوال من نرق وطیش وقرار وجود ؟ 
أنا أناء فهل آم آتم ؟ 
لقد صبرت وصابرت لتشهد أحجار تلك الدار أن لما بقايا ٠‏ 


من الوفاء التى ند خره كرام القلوب 
سینطق الحجر قبل أن تتطفوا » ولقد نطق غیّانی ألوف 
الاك ف غياية المقوق 


منى تلك الأحجار ؟ 

۴ ترجو منی ما آرجو منک» ترجو سلاما من عابر سبيل » 
وأتم هددتم وتوعدتم بآن لا لقاء فى غير الفضاء 

عودوا إلى الدار » دار موی » عودوا إلا سالين فين » 
فإ أعد لک قتالاً ألطف وأرفق من السلام 

عودوا إلى الدار فى عيد القمر » وهو آت بمد ليال 
عودیاا فا قلي يمسطبر على نوک ولا فی العمر متسع” 
إن مت قبل لاک أو فقدنکم" قبل الات فی مارد للع” 

آنا فی انتظار القمر بميد القمر » فهل یمود مع الميد ؟ وهل 








أتهد يدك بينم ڑگر غشبان ؟ 

عودوا إل الْدار لا إل" » فقد کادت أحجارها تذوب من 
نار الاشتياق 
يا غاضبين علينا کیف -الكم” وکیف‌دا ره اروحم ع 
دار" جوا مها حيتا سرائرنا کان أيإمهافى صفوها ع 
م یشق الله قشلا فاق نممتة” ‏ بوصل روحىيكوالشم ل يجتمع” 


أما بمد فا رأ صديق الزيات فى هذا الحديث ؟ وهل 
براق فى ضلال وأنا أناجيه بما لا بريد بمد أن جر صديقه 





لام‌تین ؟ 

حال المين حال القلب » والمیون والقلوب أحوال 

وقد أشار تاره تمنع النشرد من أشواء عینی » فتى 
يشير طيبى بنظارة تنع تشرد من أضواء قلى ؟ 


لن يكون لقلی حدود . لن تكون تلك الحدود ولن 
تکون » وسيعجز الطب عن جع الأشعة من أنوار لقلوب 
مق نلتق يا دار هواى ؟ متى ؟ 
عید القمر آت يمد ليال » فهل نتقاتل بمد ليال ؟ 
دی مارك 





الرساة 





لست "مرف إذا قلت إن كثيراً من الناس یمیّدون 
ولا يدركون ممنى العيد » ولا الترض القسود منه . 
لا يدركون من المید إلا أنه بوم عطلة » یفر غ الناس فيه من 
أعمالمم » ويتفرغون إلى ظمامهم وشرابهم ولمم وموم 

فملينا أن نممل لنفهم ممنى الميد لتودعه على الوجه الأ کل . 
إن الناظر إلى أعيّادنا الإسلامية التى شرعها الإسلام بری ألما 
تكون عقب عبادة طوبلة شاقة مضنية » فيها جهاد لتضی 
والشهوات . فميد الفطر يأنى فى أعقاب السيام » والسيام عباوت 
شاقة » فيه منع النفس من شهواتها » وفيه السبر عن اللمام 
والشراب » فإذا انتهی شمر السوم حل نید النطن ها فيفر ج فية 
السامون وبوسمون على أنفسهم وعياهم وع ققراهم . وعيد 
الأنحى يقبل يمد أن كادت تم أعمال المج » وف المج سفر 
طويل » ونفقة ة » ومنع النفس من بعض الطيبات » فإذا 
جاء عيد لأنحی ذب السلمون ذاعمم ووضنوا ٤ل‏ أنفهم 
وعي الهم وفقرائهم 

ولملكم بعد هذا قد أدر م معنى العيد » وفهمم سر فرح 
السلمين فيه . للك أدركم أنهم يفرحون فى عيد الفطر بشىء 
سام » هو النصر : النصر على الشهوات » لأنهم مكثوا شهراً 
يمنمون أنفسهم فى نهاره عن الطمام والشراب ويقية الشهوات 
الشهية إلى اننس والميبة إلا فاتصروا ؟ والنسر على 
الشيطان » فقد أراد إغواءم وإشلالهم » واستمان على ذلك 
بالشهوات المنوعة » والنوازع القوية » فانتصروا » ۸ تتذلب 
علهم الشهوة » ول تغلب علهم الشيطان » فى هذا الكفاح , 
وما قلناه فى عيد الفطر يقال فى عيد الأشمى » فهو عيد النصر : 
النصبر على النفس » والنصر على الشيطان ؛ وسواء فيه الحاج 
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وغير الحاج » فالحاج جاهد وصابر واحتمل الالام واجتاز الأهرال 
وخرج من المركة مظفراً منصوراً . وكذلك من ل يحج » المید 
عيداه » وهو به جلا فرح مستبشر » ويشراه بشر" السل بالنممة 
تم على أخيه الس » و نصنره وظفره لأن الله نصر إخواله 
الحجاج » فوققهم جي لأداء المج وإتمام عبادة من أسمى 
المبادات » ومسرته لن اله أقدر السلدين على إغام موسم المج » 
فل يمنمهم قاهس ولا متسلط عن إقامته » فهو مهو" تور وفرح 
مستبشر بمزة الاسلام وتمكين الله له فى الأرض 

وف المید - فوق هذا النصر وذلک التوفيق -- تقوية 
للروابط الوثيقة يين السلدين » نم يشتركون ججيما فى استقباله 
والترحيب والسرور به ؛ والاشتراك فى الماطفة داع إلى الحبة ¢ 
واشترإك الجاعة فى أمى بسهم ويشملهم مشمر لم بأنهم وحدة» 
عواطفهم واحدة» وآنالم اع دآلامم واحدة . ولست 
جد أدمى إلى الحبة رمن الاشترالك » ولا أدعى !1 التنافر من 
الاختلاف ثم يتيتركون قبل ذلك كله فى أيام أعيادم 
ف شثون ابلياة وامور القرت اشتراكا يظهرثم فى أروع مظهر 
من متلاهی التضامن الاجتاعى الوثيق » ففى عيد الفطر يمخرج 
الم صدقة الفطر قبل سلاة الميد » وفى عيد الأضحي یذ أضميته 
نحی بوم الميد » ويأخذ الفقراء حقوقهم من السدقة والأضمية » 
فيفرغون إلى المید واستقباله والقرح به والشمور بيجاله» لا يشفلهم 
عن ذلك طلب القوت ومشکلات الميشة ؛ ويم البشر والسمادة 
الناس جيم » فالأغنياء يفيضون من سمادتهم وبشرم على 
إخوانهم من الفقراء 

وف الميد معان كثيرة أروعها أنه عيد النصر وعيد الظفر 
على النفس والشيطان ؛ والسللون يفرحون بالميد » لأن الله 
امتحن عنرائمهم فوجدها قوية » وسبرم قألفاء بت ء وإعالهم 
فألفاه راسخا » وخرجوا من الامتحان مؤمتين > أقوباء » 
راسخین » بل خرجوا منه آشد وأعظم شعوراً يممانى القوة 
والاعان . 

وهذا المنى فى الميد يحمل الفرح فيه عبادة » لأن الفرح 
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نما النطق بالكلام 


وعير ذم باصل للف واو رها مارا 





للأستاذ إبراهم إبراهم بوسف 
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أنى على موطن العربية خين من الهم » خن علينا میاه » 
تضافرت له عصبة من الموامل الاجناعية القاهرة » فقست 
على أبناء المربية قسوة كان من بءض شأنها أن أخرجت فرب 
مهم من ديارثم » يضربون فى الأرض » يقتبلون مواطن جديدة 
ويسيرون فى كل صوب زرافات ووحداناً مهاجرين ساعين 
فى طلب الرزق . والرأى عندى أن تباعد «ؤلاء وتنام عن 
دارم » وتفرقهم وتشتهم فى أسفاع عتلفة م قد حفز الآ كثرن 
نظرا فى بواظن آمورم إلى البحث فى ءال اللنة الق يتناهوثة 
براه فتبين لهم أن الذهی سوف ينال مها سنالا ]ذا ما ترکوا 
آم‌ها للقدر » أن لا عاصم لما من قسوته إذا ما تقاعسوا عن 
تحصین جزلياتها وكلياتها » وأن لامناص من أن تنستر معالها» 
وتتتکر معارفها » وتیل ألسن الناطقين بها بوم يخذلوتها . 


بإتهام العبادة عبادة » والفرح بقهر الشهوات عبادة » والفرح 
بإلتغلب على الشيطان وجنده عبادة . 
هذا المنى فى الميد يسمو بالميد عن المبث » ويجمله ممنى ساي 
بوحی إلى النفس معنى المزة بالنفس » وممنى القوة والغلبة » وممنى 
المظمة والانتصار » بوحى إلى الفس معتى قوة الإرادة » ووحی 
إلى الناس می تثبيت بإنسانيتهم » وأنهم خرجوا عن الأفق الذى 
تملكهم فيه ثهواتهم إلى الأفق الذى یعلکون فيه شهواتهم . 
والنفوس إذا أوحى إلها با فها من معان سامية ازدادت فما 
رسوحا » وحفرها هذا إلى حصیل غيْرها من ملق الفاش ل الكريم 
أرأيتم کیت كان الميد ممتى إنسانياً سمي يمد أن كان 
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وا كبر ظنى أن كانت العربية لك المهد قد تباورت وصارث 
أ كثر ما تسكون قرابة للفة الأدب الى ورّثنا ما التارخ . 
فمزت على القوم أن تصاب لنتهم بذلك الذى توقمه أهل الرأى 
عندم . ومن تم قام لهم يحتاطون لآم ؛ وذهب نفر من 
علدائهم إلى وجوب وضع دساتير للفة تحميها شر عدوان الزمن» 
وتحفظها على طول الأمد » وما إن استقر الرأى على هذا » حتى 
بدآوا الممل به . فکانت هذه فبا أرى » البداية الباركة فى وضع 
علوم اللغة للسان المرب 

وا » ققد نشأت هذه الماوم فى كنف من النموض » 
يحجها عنا عصر خن علينا زمانه » واختنى معه کل أثر لحاولات 
الا عة الأول » تلك الحاولات التى اهت بپذه الدسائير السرفة 
إلينلاين بحو وصرف وإعراب وفیره 

وكان من الطبیی أن بجر البحث فى وضع دسائير اللنة إلى 
عارلة التفلسف فبا . وعكذا كان شأن علباء المربية » إذ نجد 
أن بش الباحثن م علاء المصر الأول الاسلای لمم فما 
مسآئل » ومن ينها مسألة النطق بإلكلام . وهذه السألة إذا » 
ليست وليدة الأبحاث الملمية فى علوم الفة لمصر من المصور 
المديثة » كا يزعم راون من رجال العم فى الشرب » بل هى 
- على حد ما وصل إليه تحقيقنا ‏ مسألة ترق عند أبناء المربية 


اما حون ضئيلاً جا لا حياة فيه ولا روح ؟ آرم كيف 
صار شيئ اف مفيداً .بوحى إلى النفوس ممانما من القوة 
والنصر على الأعداء » والارتفاع عن أفق اليوانية الحدود » 
يمد أن كان شيئ منسولاً من النفع والسمو والمير والإفادة ؟ 

إنما الميد عيد الجاهدين الذين جاهدوا فى الله حق جهاده » 
فانتصروا على النفس والشیطان ؛ أماهؤلاء ان غلبتهم أتفسهم 
وشهواتهم » وأخلدوا إلى الأرض » فليس لمم مته إلا الم 
والمسرة ء لأن الناس خرجوا منه أقوياء منتصرين » من حيث 
موا ثم فيه بالشمف والمزيمة وبالارتكاس والكذلان ‏ 

ر فر 








ازسالة 114 





إلى أول عهدم بالقرآن الكريم » حين أقبلوا على تفسیره 
ودراسته دراسة لنوية توطئة لفقه دتائق ما جاء به . بل ومن 
الحتمل غاءة الاحبال أن کون هذه السألة أبمد غوراً مما ذكرنا 
وذلك استناداً إلى ما وضح لنا من أن نشأة علوم اللغة قد سبقت 
المسر الإسلاى » وأن التفلسف فما كان ملازما لنشأتها . وقد 
بسبح هذا الاحتال يقي لا مرية فيه » حين تنجه الأبحاث 
الملمية إلى تحقيق تاريخ وضع دساتير اللنة » وتنتهى إلى مانطمان 
إليه فى هذه الناحية 

وسواء أسحت هذه الدعوى الثانية أم لم تسح » فليس هذا 
الذى قام به أفاشل السلين الأول من تفلسف ف الأبحاث الفوية 
بلس اليسير الشأن » ولا هو بالستكثر علهم . فالمرب » 
ويشاركهم ف ذلك أبناء السين » يفضلون فى رأى جهرة اللنويين 
الحديثين » بقية الشعوب بنزعتهم إلى النئقه فى اللذة ء وعذه 
التزعة هى التى خیم على االبوض بالدراسات الانوية هو 
مبكراً » جلى أثره فى وفرة ما صتفه الطرب آمن کت ر4 
فى علوم اللفة » کا تبين خبره فى كثي رما تفرق لم من أبحاث 
فى ختلف مسائلها جامت ضهن عدد آخر من لوشواع امؤلفاتهم ۰ 
ولیس بشريب = وهذه الهم = أن مجد فى بمض مستقاتهم 
الخاسة بملوم اللغة » وكذلك تلك التى لما بملوم الفة صلة » 
أزعة فلسفية واشحة 

وعکنتا القول » استناداً إلى ما وسمته الکتبة المربية من 
مسنفات وسلت إلينا » أن الفخر الرازى كان أول من تتنمى 
آراء التقدمين » وذهب إلى تقد فربق من تفلسفوا فى هذه 
السائل . ون السیوعلی كان ول من نی من التأخرين بإيشاح 
هذه الناحية » وعمل على بسط آراء من تقدموه بط عملا . 
وأن جولد تسه ركان أول من اهتدی من الستشرقين إلى هذا . 
فلا أن وقف الثربيون على محری تفكير المرب هذا أ کبروا 
فهم تفقههم البكر فى اللغة » ودهشوا لمناية المرب بهذا القرب 
من التنكير الفلنى » قبل أن يتقدم إليه أسائذتهم اليوناتيون 
فى الفلسفة 

ولمل الذى حدا بالمرب إلى هذا التوع من التفكير الفلسق 


ما أثير من قوله تمالى : « وعم آدم الأسما كلها » . فذهب جاعة 
من أهل السنة إلى أن لنة المرب توقيف ووحى . واتفق آخرون 
من أهل النظر » وأ كثرم من المتزلة » على أن سل اللغة إنما 
هو تواضع واسطلاح » ورم هذا الحلاف فى الرأى إلى انظر 
فى أعى وضع اللغة وأوليتها ومنشئها . وسلکوا فى ذلك مذاهب ؛ 
فالتزمت فثة مهم التحقيق الملى لا تميل غنه فى أبحائها » 
واستلت فقة آخری إل ظنون تموزها الآدلة » فراحت 
تستجدی من الدين المونة . وكان كلا اتسم انللان فى ارأی 
على هذه السائل » كان الاقتراب من القيقة أدنى . وكان هذا 
أقرب للوقوع كنا أحيطت حرية الرأى بسیاج من الغمان يكفل 
ازدهارها . ثم سار ذلك الفمان دستوراً نافد الفمول للدولة 
الاملامية بان سؤددها . وبقيت حرية النكرقامة » مدعمة من 
اج » مكنولة للجميع » فأينمت علوم الدين وعلرم الدنيا ۳ 
وکانت علوم اللئة إذ ذاك مشاعة بين هذه وتلك . فماء الدبن 
يمتبرولنها من سدم ؛ إذ هى دعامة تفهم الديانة . وعلماء الدنيا 
e‏ ا نی قرف » إذ هی مفتاح سائر الملوم . وعکذا 
غازت اللنة با لم حظ به بقية الملوم » إذ ارتشفت عسارة فكر 
الفریقین جیا 

إلا أن هذا النهافت على خدمة اللفة أصبح لا وجود له » 
بمد أن فشا استبداد الرأى فى الک رال » وضاق النطاق على 
حرية القول والفکر . فكان ذلك إيذاناً باتهاء الممر الذعى 
للنة المربية . وما كان ذلك ليقع إلا ويختن بوقوعه أعبال رهط 
من جهابذة علماء اللنة . غيل ينها وبين الظهور أعماراً عديدة » 
أو هى اندترت إلى غير بمت أو نشر . ومن ثم ضاع الكثير من 
الدرر الفوالی التى ازدانت بها مستفات اللفة فى المسور الإسلامية 
التقدمة » کا شاع غيرها للمصر الجاهلى . ولا حب وقد تمثل لنا 
بعض ما أساب لفتنا» أن يتفق الرأى » عند أهل التحقیق من 
حاب عل المربية » على أن الذى انتعى إلينا من کلام المرب 
هو الأقل . وما كان هذا الال ليقمد علماء المربية عن واجهم » 
أو ليدفمهم إلى شىء من الفریط فى أماتهم إلتى تشر فوا حملها . 
فظهر منهم فى المصور التأخرة عدد من الجتهدين أرادوا يلوم 
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اللغة خيراً » قممدوا إلى ماونه لنا أسلافنا الأول ریدون تنميته 
وتعززه . ولكلوم أبوا أن يسابروا الزمن قبا تطوّرت إليه 
العلوم » وما استفبط من ظرائق ووسائل للقيام بأبحاث علهية » 
اهتدى لها اكرون فى الام النامهة » فأسابهم ما أيزعم 
عن متابمة السير » وبقيت علوم اللثة حيث كانت . 

والان » وقد أصاب المربية الفسحى ما أسابها » وأدركها 
الركود » فباعد ينها وبين أن تن بحاجات المياة فى المسر 
الحاضى » أو تق عطالب الملوم والفتون فى تقنامها الطرد » 
لا سبیل ایا إلا بإتهاج نیج علبي غير الذى سار عليه 
التأخرون م 1 
جدید) بالنسبة لناء فقد سبقتنا إليه أعم الفرب وبمض أمم الشرق + 
لخدت طلائع عم فى دراسة لنانهم » وعكف نفر م على 
دراسة لنتنا علا ل أسامن من الم جيجح وكان توا إلى 
استنباط علوم جديدة يستكلون بها علوم المربية 4 قأفردوا 
لكل من الهجات والاسوات والدلالات اللذفلية والفردات 
وتشکل الكلات والأساليب علومً تاع رأ ال لبط مه 
الماوم بمضما ببعض . والتزموا فوق بهذا وذاك درا جيلع 
اللات الشرقية وغيرها مما له بالمربية سلة »تذل َوتلة لدزّاسنة 
النحو القارن للفات السامية » وتوسلاً إلى معرفة أسل الكلات 
ونسها . وف ذلك كله تيسير لمرفة التطوّر التاريخي ماق 
الكلات » ونذليل لمرفة التطور العام للفة . وما كن لمؤلاء 
الأجلة من الملماء ليتجشموا کل" ذلك الذى وجب علينا أن 
تتجشمه » إلا ابتفاء الكشف عن أسرار المربية والتشبع بروح 
هذه اللنة الشريفة . ولكن قد لا يميا نا ولم الاستفادة 
من هذه اللوم » استفادة ترضى الوجه الصحيح من البحث 
الملی » حتى يخرج لنا تون بين ما متفه الأقدمون فى علوم 
اللة » وفى سائر الملوم النى لما بالمربية سلة » وذلك من عام 
الطوطات إلى عام الطبوعات » على أن تسکون طبعات علية حيحة 

ومن ذلك كله يتضح لنا أن هذا الهج رغم وفرته لامفر 
من انتهاجه . وإنه وان يكن بجا وعم السالك کثبر الشمب » 
إلا أنه کنیل بإحياء المربية وال فى عمرها بد الآبدين . فلذا 
ما حت عل يمتنا على السير فيه أدينا للمربية أجل خدمة تريجي لها 
فى وقفتها هذه . ولاشك أن حب اللغة ‏ ذلك الب الذى یفطل به 











الإنسان الميوان » سوف يبسر لنا هذه الهمة الشاقة فيدفمنا 
إلى حقيقها دنا فى عزريمة صادقة ثابتة » وبنفس راضية مطمثنة . 
وحين يعمل علماوٌنا على أداء هذه الرسالة يتبارون ضمناً فى إشمال 
جذوة الثقافة ين أبناء المربية » ويسامون نورق تفر فة 
سحيحة . وقدثبت أن لاقيام لهشة فسكريةمالم تبدأ بإنهاض الاشة 
وقد أدرك القداى من أهل التحقیق ذلك » إذ قالوا : لا تعمر 
عراص الدين والمم والأدب إلا بطول عمر الامة . نم » ولان 
لا يطول عمر اللنة حتى يحال ينها وین | كتا ما فشیخوختها » 
ولا يقبا شر الشيخوخة إلا معان فتونها » ولا بقاء لفترّة 
لا التجديد » ولا بکون التجديد حتی يدرك تطورها » 
ولا تطور برمجی حتى يتبين أصلها ونشأنها » ولا تمرف لها نشاة 
حتى نهتدی إلى نشأة النطق بالکلام . وهذا ما آرجو أن أحاول 
بحثه في غير إطالة متوخيا عقده فى فصول متتابمة . 
راف اي برس 
ماهد الأستاذ أ . فيفر 
جعم فؤاد الأول افة المرية 








قريبا يظهر 
ا العدد 
بم الأول 


ال 
الث ۵۰ ملا 


أو 


سلسلة من الکتب القيمة فى ختلف أبواب الأدب 
والقسص والتارخ والسياسة والفلسفة تظهر شهرب 
فى حجم واحد الجیپ مطبوعة طبما نی يشترك 
فى تأليفها طائفة من آشپر الكتاب فى مصر وساثر 
البلاد العربية 

تم رقا ملم العارف وكيوا عم 
عساوتة الماك 

الركتور ل مين بلك رانظرن الیل بك 








رفاس #ور العقاد وفاد عر رف 











ارس ۱۱۹۹۱ 





ص القع اررسمومی 


حازية الصرة 
الأستاذ صلاح الدين المنج 
سمب 
كانت ال نیس" سيسات هادا » تحمل" الطليقة شید" 
إلى المج . وكان لاد لماء وقد ّمت البصرة » من الوفوف بها 
لیقع ال کب بما فيها من جال وجلال ؛ ققد كانت ت هادلة 
أنيقة » تستقيق” على هس النخيل كأنه وسوسة البل » وتنام 
على دغدغات وجلة كأنها متاغاة لآم » وزغدة الوليد . وكان 
مها إلى ذلك » من أ كثر الناس اقتناء ماج والديباج » 
وكان نساژها مشهوارت بالدلال » وبيونها شاحكات 
پاعات بالذعب 
فى أوله الطب » ویتایل على حفافيه التخیل ”رانب 
ونزل الكليقة » ومعه جمفر بن يحى |4 ورراءها عاشي 
عريضة من لسن والننين واماد : 
ول ب ارشيد أن يتحول عن هذه الدينة قبل أن یب 
أحوال الناس فما ؛ فدفع جمفراً إلى الطّواف بها » لیتحتس 
أخبارها ثم یمود فيخيره با سمع وبا رأى . 
فلماعاد عشيّة ذلك اليوم قال له الرشيد : 


بالف 


۰.. ونپر‌ها يفيض متدفتا صخوباً تافللا 


« إيهيا جمفر ۱ 
اتی وين ھا راع 

قال جمفر : « لقد طرفت" فى الدينة يا أمير الؤمنين » 
فسممت” من تیمها ما يشكون وما وغبون . وكنت” آعم کل 
شىء من غير عنام تشکری . فلا كنت فى إحدى الأسواق » 
أقبل عل ناس يبيع ال جرارى والقيان » وس فى أذى 
أن" لديه جارية من تباع » وأن" مولاها متنع من عراضها 
إلافى داره ؛ فتطلّمت نفسى إلى ممرفة أمسها » وناقت لرؤيتها » 
فضیت؛ ممه ... حتى وقف عند باب شاهق يدل على نممة وثراء » 
قطرقه ؛ وإذا شاب حسن؛ الوجه » دقيق” المود » عليه قيس 
مرق » يفتح لنا . فدخلنا إلى وهليز طریل مظل ... وا 





إلى دار واسة خراب . فأخرج لنا الذتى من ع فة قطمة متأ کل 
من حصير » ففرشها لنا » وجلسنا عليها » ثم مضی احفر 
النتية » فأخذت” أفكر فى أمس هذه الجاربة » وتساءلت لم 
تميس فى هذه الخرائب ؟ ومن کون ...؟ وماشأن هذا النی 
مها ؟ ... وإذا بها مخرج علينا » زهساء غيداء » وعليها التميص 
اممرّق الذى كان يليّسه الفی منذ لحظات . .فرأيتها صبيحة 
الوجه » ميّاسة القد » حلوة المينين » ناهدة الثديين » وأدهشتنى 
ببراعة جا ما ونضارة جسمها ؛ فأميتها بالجلوس ونقدمت الما 
بالثناء . فضربت على عود شرب ما عمت أرق ولا أحلى حلاوة 
منة » واندفت تن : 

نت علينا زفرة ساعد وملنى 

ل عم با أمير الؤمنين أشجى ولا آنفع ولا أطرب من 
غنایها ‏ أخذت تیک » وذرفت دمم عاج حر کلم قلی » 
وشات آمات ناعمات من صدرهاو ع وقلب مقع . ثم سمنا 
اة كاء الغتی من الغرفة الجاورة . ففامت الجارية إليه . وطارق 
ناچک رم وشپیق ألم ؛ م 
حتی جسینا اما مانا . فمحبنا من آم‌ها » وقلت لاتخاس : 
قم فانظر ماذا أمنابهما . ۰ وإذا بالفتى ع فرج تال : 
افتا ا ۰ تم غلبه البكاء قل يستطع الككلام . 
فاشفقت" عليه وقلت : « ما حالك يا فتي ؟ © فبى 
عليه السؤال وألححت“ فى الطّلب » فتحر لك وتال : 

« نعأت نشأة فريدة مثمورة بالعطف والدلال . وكان أبى 
موسراً » أزهرت النممة فى دياره وتدفقت الدنائير عليه . وكنت 
موق يسنان بط باقر بج ن ار الى یبا ی 
فکنا ترتع قوق المشب » ونفوص فى الاء » ونتسلق النخيل » 
ونطاق أنفسنا فى لمو الطفولة الحلو . على آنی كنت أحس 
بإنقباض فى صدرى إذا ابتمدت منى ؛ وأشمر 
كلا بت عن » فلا بلقت السابمة وبلشتها » جىء لى ودب 
يؤدبنى » وأتى لها بنتية تتخراج عليها . أما أنا فتوفرت على 
الأدب ألتقط النوادر » وأحفظ الفرائد » وأروى الأشمار 
والأحاديث . وآما هى فقد انقطت إل الثناء لثهر فى طرائقه 
فلا آورق غصنى ورف سبای » ازداد حبها 


الساند" والمائبه 





شکب الأضوات 








« ويمك! 


:قأعدت" 


وحشة تنمرق 


وتبرع فى آسوانه . 





111 اارست له 





فى قلى ؛ وخی وجره أهل البصرة ة لبنامهم » وذلع سيق 
ف البيوتات » وأمبحت أمنية المذارى والنتيات » ورغان فى" 
لنصاحتی وأدبى ووفرة مالى . فأعروضت" عنهن" جما وصبوت” 
إلى هذه الجارية التى كان ابمال برتم فى جسمها » والفتنة تسجو 
فى عینها » فيتحرق فلى ويتألم » ويضؤل جسمى ورق 

لقد كان صونها » با مولای » مسكراً ناعما حلواً . كنت 
أنتشى فأغمر فها الحاو الستیر بقبل . .. أو أجثو آمام قدميها 
فيزداد طربى ... لقد كان فى ونما شیء يداعب الروح لا أدرى 
“كبها؟ یه قبه نموم وعهوة ود 
الغناء جلست أماى لأطرمها بالاشمار » وأنحکها بالتوادر » 
وأطرنها بالأحاديك 7 

فلا بلغ بها الثناء مبلتاً بميداً » عرست أي على بيمها » وهی 
لا ندری ما ی تقمی من وجد وشوق . فنامت الدنيابقعينى » 
و کات" نفسى فى ألوان من الأفمال أقلها لانتحار . ثم تررت أن 
أسسدق ی خبری فأخبرتها . ناشننت كلا کرمبشتبازل 7 
رجهزها ی کا یز أمل البيونات بنامون وجراین 

ونممت مھا دهراً موت بها عن الیا ما فها . وکفت 
أحب ماع صوتها فى الأماسى والأسابيح نحت ظلال النخيل » 
وبين القصب ؛ فكانت تننينى فأنيه وأغيب . ولكنى واأسفاء | 
ل سم" من هدهدات النناء إلا على وح السانحات ویکاه 
البا کیات ؛ فقد مات أبى » وأا ما أزال فى ريمان الصا 

وانتقل إل“ بوثاته ما لا أحصيه من الأموال . على أى 
أ كد أساولوعة الفقد الأولى . حتى عاجل الوت أى . فبکیت 
وحزنت» ثم أغوانى الشيطان وقال : مالك والحزن ! إن شبابك 
يفنى وعمرك ينقضى ؛ فانتم وذ" يحاريتك . فاسأت؛ دي 
الأموال» وعكفت” على اللو والقيان »فلت تست » وابتزات 
الحسان مالى » فمشت فى هذه الحرائب کا ترى ؛ بكاء على الاضی 
وحنین لأيام المناءة والتيم 

وذرف دسة »يا أمير الؤمنين » وصعت . فقلت ل : ثم ماذا؟ 





ين . فسكانت إذا فرغت من 








آم أ ...| قال : 9 وبقيت على ذلك سنتين » لا نذوق 
طم الحم إلا لام . وكانت با مولای وفية » لا تستطيع مفارقتق 








دغ ما تلاقيه من ضنك البيش وعرارة الاقلال . وكانت محبنى 
حب عنيقا » فأد رکتن الشفقة علا » وقلت لحا : استمی با أختاء | 
لقد مبست لتا الأيام » فأصبحنا ما ترئن » وأنت ما تزالين غشة 
الصبا ؛ ريانة الشباب » وأا ]ل لا نکابدینه من البؤس والفقر» 
وأعم أني تالف مى تارتتك » ولکنی أوثر أن أراك منسة 
هائئة » فدعیی أعرضك على أسحاب الخطليقة » فلمل واحدا 
يشتريك قتنعمى ممه برغد الیش | 

فبكت بكاء کله وله وحنين وقالت : « مالى ولاطمام » مالى 
وللثياب » وأنت إلى جانى . أنا أريدكأنت » أنت وحدك» لا آرید 
مالا ولا یبا ۱۰.۰ » خزنت وقلقت» ولكنى خرجت سرا إلى 
هذا النخاس فأطلمته للم أمسرىء » وأعلته آنی لا آع ہا 








إلا فى دارى لثلا تبن بالأسواق ویراها السوقة والموام . 

اننا الساعة » بتیت فى الفرفة » وألبستها آونی المزق 
قا عندى ولا عندها غره . وجلست أبكى . ولا دخلت على 
ند نات لی :رف الست مللتی » وآ توت فراق ؟ فل تبکی ٩‏ 
بمد هذًا عل 1 »شتا : « إن فراق نفسی أسهل على من 
زاك ها را آن أخلّسك من هذا الشقاء ! » تالت : 
« ألست أنا راضية بهذا الشقاء ؟ 6 فاضعاربت » وخرجت |ليك 
با مولای لأخبرك أنى عدت عن البيع | > 

واهتز الرشيد لطرافة الأحدونة وحلاوة الکلام وقال : 
« ألا فليكن هكذا التحاون . 
یاج » ۱ 

تال : « ركا كيان » وأرسلت صاحب الشرطة 
ليبتاعها لى غبا ! » تال الرشيد : « ويحك ! أهكذا تكون 
الروءة ؟ كيف تفرق یهما وتشتت ثملهما ؟ تمال یاغلام » 
قم يا جاد ثم يا جمفر » ردوا هذبن الحبين إلى وغادة عيشهما 
وهناءة حهما . اجموها لوا » وأفرحوها باللقاء والسلام » 
وانثروا هذه الآلاف الثلائة من الدثاتير أمامهما ؛ فليس أثوب 
من جع التحايين ! وان شاءا فا جلها إلينا واخلطوها بحاشيتنا » 
فانهما يستحقان مماشرة اللوك 


( دثق) 


.۰ فاذا حدث بمد ذلك 


صموع اليه ار 


ارس 


۱۱۹۳ 





0 خزانة الر ءوس 

فى دار الخلافة العباسية ببغداد 
للاسستاذ ممخائل عواد 
سوت سوم 
(ج )ءأس صاخ ہہ سر »رای بيشي عه ال »رس 
عفدم لهال به مدرگ 

لا تخار أخبار اج ىكل سنة من أحداث خطيرة تل هم 
یتم‌مدها قطاع الطرق والفساق ومن خرج على الدولة ومذاك ؛ 
فتسلب أموالهم » ويقتل أ کنر » ويتيه بمشهم فى بطن 
السحراه فهلك من السلش والو ع دار . ولا يلم مم 
إلا نفر فلیل 

فن تلك الأحداث ما وقع في سنة ۸۲۸ وانلينة نومداك 
المتشد . ذكر السمودی أن فى هذه السنة « ظفر أب الأ 
خليفة بن البارك السلى بصالح بن مدرلك انم ينأحية نید 
مكراً فى ذهابهم إلى مک وقدكانت الاب جعت لأ الاغ 
لیستنقذوا مأل من يديه » فواقمهم فقتل رلیسمم جحیش 
ابن ذال وجاعة ممه وأخذ رأسه » فلما عل صا بن مدرك بقتل 
جحيش بن ذال يئس من الحلاص من يد أبى الأغ" ؛ فلا تزل 
النزل المروف بنزل القرشى نم غلام بطمام فاستلب مته سكيتً 
وقتل نفسه » فاخذ أبو الأغى رأسه وأظهره بالدينة فتباشر 
الاج" . وكان لأبى الأ فى رجوعه وقمة عظيمة اجتمع هو 
وتحرير وغيرها من ماه قوافل ال ماج مع الأعراب ؛ وکانت 
الأعراب قد اجتمت وتحشّدت من طی" وأحلافها » فكانت 
ركبالتها نموا من ملانة لاف راجل » والخميل نحو من ذلك » 
فكانت المرب ينهم ثلا وذلك بين معدن القرشى والاجر» 
ثم الهزمت الا مراب وسل الدس . وكان من تولى يأبى الا 
الميلة على سا بن مدرك سميد بن عبد الاعلى » ودخل أبو الا خر 
مدينة السلام وقد امه رأس سا وجحیش + ورأس غلام لسالح 
أسود » وأربقة أسارى وم بتو عم مان مدرك . تقلع 
السلطان فى ذلك اليوم على أبى الا وطوقه بطوق من ذهب .. 





و تست الرؤوس” على امسر من الجانب الفرد"» وأدخل 
الاأسارى المطبق »6 

(د) اس ابه ارطا 2 

وان الرشا هذا ؛ هو سن بن جمفر بن على بن تمدن ىبن 
مومی بن جمفر بن تمد » ظهر «فى أعمال دمشق فىسنة ثلائماثة » 
وكانت له مع أب المباس أحد بن کینلغ وقمة.ء فقتل مبراً » 
وقيل قتل فى الم رکة وحمل رأسه إلى مديئة السلام » فصب على 
الجر الجديد بانب الفریی »© 

و - تعلیق الرءوس بازاء دار الخلافة 
العباسية بيغداد : 


)1( مان "م 
روى خبره ان الجوزى فى حوادث سنة ۵4۲ م قائلاً : 
( ..» وزد الخر أن بزب" راسل شحنة سان فاستاله ورحل 
إلها وممه عمد شاه .. وکان السلطان مسعود مقي مهمذان 
وعسا کر فیا ؛ بل إلى عسا کر ذربيجان فتأخروا عنه » 
از ربمن سان سیر مهل فيه » فلما قارمها وسات عسا کر 
آذربيجان إلى السلطان » وکان بزبه" قد جاء جريدة فى نحسة 
آلاف فارس » فضرب على. عسكر السلطان فکسر اليمئة 
والیسرة » وکان مسمود قد اشر عن الساف فى لك فارش + 
وكان عسکره عشرة آ لاف » فاشتذل عسکر بزبه بالنهب والفتل » 
اء مسمود غمل علهم » فلتق هو وزب » فکبت الفرس 
يزب فوقع » ی« به إلى مسعود فقطع نصفين » وجىء برأسه 
مسق بإزاء دار الملافة ...606 
e ۹5‏ ۲ 0 
> - تعلیق الرءوس فوق باب النونی 
(۱) رن ا 
من الا خبار الوارة إلى بنداد فى شمبان من سنة 914 ۸ : 
)4 روج الذهب ۸ : لجاع ۱۹۳۲ 
4۲ روج الذهب ۸ : ۲۷۹ 
(۳) التظم ۱۰: ۱۳۶ 
(4) باب النونى : آحد البابين الكبيرين للحريم من دار الحلائة 


المباسية یداد » وكات فى سور الدار شرق اب يدر ۰ ودعی آیفاً : 
ة » » وهی أقرب السبات إلى الدآخل » وعندها كان مقام حت 





۱۱۹۶ 





« أن ابن أخى شعلة الترکانی ویمرف بالى سنکا قد استحدث قلمة 
ف‌ولاية باذرايا بقرب من قلعة الامک » لیتخذها ذريمة إلى الإغارة 
على البلاد » وتقل إليها اليرة ؛ نبعت الساطان |لیه الجيوشفالتقوا » 
فمل بنفسه علهم » فطحن اليمنة » فتقدم قباز السسیدی إلى 
الا اه هم على خوض الا » وهن قد فتح الوق يحتج بپا» 
اوا ثم اقتتلوا » وأسر ابن سنکا » 
يباب النوبة [ کذا والسواب : 





غاش قماز وممه جاعة قفر 





ثم فيل وجىء e‏ , 
التو ] .. 
(ب) ۳ از رل الساپرق : 
هو السلطان لش لبك شاه بن أرسلان شاء بن طن رل شاه 
ان تمد بن مهاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل 
ابن سلجوق السلجوق آخر ملوك السلجوقية بالمراق”؟؟ كان 
سفاکا للدماء وقد هابته اللوك . ققل وزیره رضى الدن النزئوى 
ونر الدين الماوی رئيس همذان . وكان مصرعه فى سنة 9۹۰ هام 
قال ابن كثير فى حوادث هذه السنة :, 9 رفا ملك السلطان 
خواوزم شاه تكس - ويقال له ابن الا پا اب( بلاه ار" 
وغيرها ؛ واسطلح مع السلطان طنرلك السلجوتي 3 
تسا بلاد الرى وسائرمملسكة أخيه سلطان شاه وخزائنه » وعفام 








= الخليفة » والسة هذه هى الق تقبلها الرسل واللوك إذا ندموا بغداد ؛ 
وهی اسطوانة من الرخام الیش موضوعة أمام الباب الداخلی . وكان باب 
النوني هذا فى بعش الزمن الباب الرئیدی لقصور دار الخلافة . راجم : 
معجم البلدان طبمة وستنفلد ۱ : ۸٩٩‏ مادة تومائا » و ۲ :۱۹ 
مادة دار الرغانین » وبنداد فى عهد اثلافة المباسبة » تأليف «لترغ» 
ص ۲۳۲ سل ۲۴۳ ؟ الترجة المربية 

(۱) العظم ۱۰ : ۲۸۵ 

(۳) شبطه ابن خلكار الطاء المهملة وسکون النين المجمة 
و ایک اه ” ی 
( النجوم الزاعرة 5 : ۱۳۰ ۱۳۹ طبع دار التكتب المثرية ) : 

فقد أسياه طفر, يضم الطاء الهملة وسکون الفين للعجمة وكسسر الراء 
المهملة وبمدها یاه ولام سا کنتان ؛ وهو اسم باللغة التركية لطائر ممروف 
عندم . و « بك » هو الأمير 

(۳) أنظر آخباره فى الشجوم الزاهرة ٩‏ : ۱۳۶ = ۱۳۹ أما 
طفرلبك أول ملوك اللجوقية فند كان كرعاً حلها » ولا يرى الفتل ء 
ولا يفك دماء ولا یپتك رما . وکان مبدأ حكه وسنة اتنتين وئلائین 
وأ بمالة الهجرة 

وقد .لك من هؤلاء السلاجفة نيف وعصرون ملكا » ومدة ملكهم 
مالة وستون سنة . 














الرس‌الة 


شأنه . ثم التق هو والسلطان طنرليك فى شهر ربیع الاأول 
من هذه السنة » فقتل السلطان طغرلبك » وأرسل رأسه إلى 
الخليقة فلق على باب النوبة [ كذا والصواب : النوبى ] 
عدة أيام ...906 


۷ نصب الرءوس على باب العامة“ 


(۱) راس هرون مه ریب افال » رووص اق تی رازہ 

وهرون هذا هو ابن خال القتدر الله . كان ذا شأن کببر 
فى أيام التدر والقاهى » ولا بلنه خلع القاهى وتقليد ارافی 
الحلافة ؟ وكان يقم بالدینور - وهی قصبة أعمال ماه الكوفة - 
متقلداً أعمال الباون مها » وعسپذان ومهرحا تقذق وحاوان 4 
رأی أنه أخق بالدولة من غيره لقرابته من الراضی » فشلظ ذاك 
على ابن مقلة الوزير » وعلى عمد بن ياقوت صاحب ال" رطة» وغل 
مر والساجية والؤنسية » فسار إلى بغداد حتى وافى خاتقين 
تخاطبوا بأجمهم اراشی ؛ نقال : أنا كاره له فامتموه من دخول 
اضر وحاریوء إن أحو ج إلى ذلك 29 

وشكدآ أشتيلك ابلرب بين دام » وبين هرون وأحابه 
حتی کان فا هلا که . قال مسكويه فى رواية مقتله : ۵ و تزل 
المرب غليظة إلى أن تارب انتصاف الهار » و ركب هرون 
بن غيب مبادراً » وسار منفردا عن أصحابه على شاطیء نهر یبن 
بريد قنطرته لما بلنه أن ابن ياقوت قد عبر القنطرة » وقدر أله 
يقتله أو يأسره » فتقطر به فرسه فسقظ منه فى ساقية » فلحقه 
يمن غلامه قضربه حتى أنخته بالطبرزينات » ثم سل سيفه ليذبحه 
قفال له هرون : يا عبد السوء أنت تفمل هذا وتتولی بيدك فتق 
به إليك ؟ فقال له : نعم أنا أفمل بك هذا وحز 
د رجال هرون ... وسار مد بن ياقوت 














أى ثىء اذب 
رأسه ورفمه وكير 











(۱) البداية والتباية ٩:۱۳‏ 

(۲) باب العامة : هو الباب الآخر التكبير من أبواب دار الخلافة 
الباسية بيغداد ؛ وكان يعرف أيضاً « یاپ مورية » » وقيل إن أبواب» 
بيدية الشحّمة جاء بها المعتصم إلى بغداد من موز ية ی حدود سنة ۲۲۳ هه 
والظاهر أن باب العامة هذا كان الدخل الرئيسى إلى آراضی الفصر الحسنى 

انظر باب العامة هذا فى : الطبرى ۳.: ۱۳۹6 ۶۱۱۳۳۰۱۶۱۹ 
۰۸ 2۱۰۰۳ وحارب الأمم ۵ : ۳۱۹ والتظم 5 : ۱۷۳ 
۷۹ ولترع ص ۲۳۳ س )۲۳ ؟ الترجة المريية 

(۳) ارب الأمم ع » : ۳۰۹ س ۳۰۷ 











الرسالة 


۱۹۰ 





إلى موضع چثة هرون فلمل بحملها إلى مضربه فملت وأ 
3 ودفنه . ودخل بنداد وبين يديه راس هرون وعدة 
من قواده فص الراضى27 بنصب الرؤوس على باب العامة 6۳96 
۸- نصب الرءوس على آسوار السجون بغداد 
(۱) رأس أ ب ال ہہ کہ اما 

ذكر قصته الطريفة عریب بن سعد القرطى فى مدار کلامه 
على أخبار بنى المباس فى سنة ۰۸۳۰6 ققال : « وف الحرم من 
هذه السنة ورد كتاب صاحب البريد بکرمان يذكر أن خالد 
بن مد الشمرانی العروف بای يزيد ؛ وكان على بن عيسى الوزير 
ولاه الخراج بکرمان وسجستان » خالف على السلطان ٠»‏ ودعى 
أميراً وجع الناس إلى نفسه ... فکتب القتدر إلى يدر الجإنى 
فى إنفاذ جيش إليه ومعاجلته » فوجه إليه يدر قائداً من قواده 
يعرف يدرك » وكتب بدر قبل إنقاد الیش إلى أبى يزيد 
الشمرانی يرغبه فى الطاعة » ويتضمن له المافية مع الأنهاض 
فى النزلة وخوفه وبال المصية غاب أبو زیت ]واه ملإأخايك ] 
لأنى فتحت السحف فبدر إلى منه قول الله عل وجلا ( لامخان 
درک ولا تخشی ) ۲۳ ومع ذلك ف طالى اک رکب انبانی لايد 
أن يبلنى غاية ما أريد . .فأنفذ يدر الیش إليه » وحوصر حى 
أخذ أسيراً قفيلت فيه أشعار منها : 
با تزيد قائل يتان لا تفترر الک وک ان 
واعلم بأن القتل غاية جاهل باع المدى بالنى والمسیان 
قد كنت بالسلطان عا رتبة من ذا الذى أغرراك بالسلطان 

ثم أنى اب بان زد هذا مات فى طريقه » مل رأسه 
إلى مديئة السلام » ونصب على سور السجن ال مديد » 9 














(۱) قال ناشر تجارب الأمم : « وق الأوراق : ىء برأسه إلى 
الراضى فأظهر سروراً بذاك وسله إلى أهله » فدقن بقرب قبر أيه 
فى قصر عيسى إن على فى السکر خ فى ال انب الفربى ٠‏ 

(۲) تجارب الأمم ( ۵ : ۳۰۹) ؛ وذكر ابن 
فى سنة ۵۳۲۲ : ( السکامل ۸ : ۲۱5۹-۲۱۵ ؟ أوربة کد ۸ : ۹٩‏ 





ثير هذه الهادئة 


۰ ولاق ) 
(۴) کال الاي : « ولق أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب 
لهم ظريقاً فى البحر يسا لا تخاف دركا ولا تخمی (سورة طه۲۰ : ۷5) 
(4) سلةتاريغ الطبدى ( سس 0-30 طبع لین ) 


( ب ) برس تمو رمال مه ماب الموج : 
بمد مقتل الملاج تفرق اه أيدى سبأ : فنهم من ذهب 
إلى خراسان » ومهم من بت فى العراق متوارياً عن الأنظار > 
بينا رجال الشرطة وأعحاب الأخبار لا يألون جهداً فى البحث 
عم ٠‏ فن أخبارم فى سنة ۳۱۲م أن ول » وکان بومذاك 
صاحب الشرطة « جلس فى مجلس الشرطة بینداد » فأحضر له 
ثلالة نفر مر أحاب الملاج » وم حيدرة والشعرالي * 
وان منصور . قطالهم بارجر ع عن مذهب الملاج فأنوا ؛ 
فضرب أعناقهم ثم صليهم فى ال مانب الشرق من بغداد ؛ ووضع 
رؤوسهم على سور السجن فى الجانب الثرلى(9© 
( ينبم ) 
(۱) التتلم ( 1 : كوذ) 


| “للاشية عید الااجی السعید 





یل هراد 





قد.آستخضرت علوت 

شیکورئل النكر 1 
كية حديشة من بدل 
الرجال والأولاد م 
أنفر الأقشة وأجل 
تفصيل وكذا الطراينش. 
والقمسان والبيجامات 
والكرافتات والشرابات 
ئ 


شیکوریل 











سجل جاری ۳۹۵۲۳ 











.بت الصر ون انخدئون 
الم وعاداتهم 


فى اللصف الاأول من القرن اتاسم عشبر 
تايف السترن انلز ىا ارود ولم لبن 
الأستاذ عدلى طاهر نور 


سوت 


الفصل الرابع عشر. 
الاه 

من المزن أن بوازن الرء بين فقر مصر الان» وبين ر. لها 
قدع) حینا كان اختلاف الستاعات وأناقہا وإتقانها_ شير 
اجاب لام الجاورة . وكان الصربون فى غنى عن التجازة 
انا رجية لتنمية الثروة أو زيادة الرفاهية ود دل الیکشف عق 
الآثار على أن الصریین انفردوا إلى حدر كير فى الشمو بلفنو 
فى عهد مومى وقبل ذلك آیضا . وم يكق”الفراغئة| زالتكينة 
وقواد الیش فى تلك الأزمنة الثابرة یمیشون وحدم فى ترف 
رفيع ويلبسون أرق الأنمجة الكتانية ويجلسون على سرر 
وكراسى نستخدمها ازج لا أبهاثنا الحديثة » بل كان 
السكثير من أغنياء المزارعين وترم من الأفرا دكا ولثك . ولا تزال 
الطبيعة جود بنعمها على سكان وادى النيل » کا كانت فى قديم 
الزمن . غير أن الصريين لم يمودوا ينممون لمدة أجيال بحكومة 
مستقرة » فكان کل من الولاة التماقبين فى هذه الدة 
الطويلة يعمد إلى تنمية ترونه الخاصة » لمدم توطد ولايته . 
ومکذا هلك باتدر كثير من الصریین وقفی على الباقين 
أن يميشوا فى عوز ألم . وإذكان ال کور من السكان يكاد عددم 
يزيد على القدر اللازم ثرراعة الأراضى التى يثمرها الفیضان أو 
يسمل رما بالوسائل السناعية » كان عدد هؤلاء الذين يجترفون 
الستاعة فى هذا البلد شديد القلة نسبيا . ولا تنم أعمال الصريين 
عن براعة كبيرة لقلة لافس وعدم تشجيع الأغنياه . غير أن 





ازسالة 


احطاط الصناعات اليدوية يرجع إلى حد بعيد إلى سبب آخر 
وهو أن السلطان سلم الترى بسد أن غزا مصر تقل على 
ماقال الجبرتى93© عدا كبيراً من البارعين فى ارف الى 
لا بارس ق تركيا ققفی بذاك على أ كثر من سین صناعة 
يدوية فى مصر 

حرم الاسلام کا سبق أن بینت » استخدام التصوبروالنحت 
فى رسم الأحياء » غير أن بض السلمین الصريين يحاول رمم 
الرجال والأسود والجال وغيرها من الميوان والزهور والقوارب 
وذلك على الأخص ازخرفة واجهات الحوانيت وأبواب الحجاج 
كا يقولون » وان كانت عاولاتهم هذه تفوقها رسوم صنار 
الأطفال عندنا . ولکن الدين الإسلاى يسر الصناعة خاصة 
استلزامه أن يعرف كل امرىء ف أو عملاً يمكنه وقت 
الضرورة من سد حاجته وإعالة من يتولى أصرثم والقيام بواجباته 
الدينية والأدبية . ویر ع الصريون على الأ کثر فى فن المارة » 
فتجد أجل»عاذج بالمارة المربية فى الماسمة الصرية وشواحها . 
وليست الساجد والأبنية المامة الأخرى وحدهاهى النى تستحق 
الاعتبار من پا رجا » ولكن الکثیر من المساكن اللخاصةأيض؟ 
تثير الإيجاب ولا سما هيثتها الداخلية وزخرفها . عل أن هذا الفن 
كأغلب الفنون الأخرى انحط كيرا فى السنوات الأخيرة؛ 
فقد أخذ السرون عن الأتراك طرازا جديداً ساذج الشكل 
بعشه شرق وبعشه أوربى وفشاوه على المربى . وتم الآبنية 
ذات الطراز القديم » أبوابها وسقوفها وبلاطها » الى سبق 
وسفها » عن ذوق فريد . وكذلك أ كر السناءات الصرية تم 
عن الذوق وإ نكانالكثير منها ينقصه الإتفان . وكان الخراطون» 
وشفلهم الأول عمل الشبابيك » كثيرى المدد » وكان عملهم 
حینذالك أ كثر إا ؛ أما الآن قفد قلت أعمالمم » لأن ثوافذ 





(۱) ف اجداء کته ( للؤلف ) 

غال اليبرت فى الجزء الأول من تاريحه عند ذکر ملوك الجراكبة : 
« وأخذ ( أى السلطان سل 4 به ما انتقاه من رياب الصتائع الق 
لم توجد فى بلاده ببحيث أله فقد من مصر نيف وخسون صنمة 4 للوجم) 





الرصماة 


11 





النازل الحديئة تصنع من الرجاج . ولا بظهر الصربون الحدثون 
فى صناعة الزجاج الى اشتهروا بها قدعاً مبارة كبيرة » ققد اط 
عندهم' فن الزجاج اللون ؛ غير آم لا يزالون موضع الإيجاب 
فى صناعة النواقذ الرجاجية وإ إن لم يكن ذلك بقدر ما كان 
فى السنوات الاضیة ینقص تفطیل الطرز الدید من 
امام . . والصناعة | او اب 
E‏ وتبريدها . ويستحق الصر ون الشهرة 
نى الوها فى مبارة إعدادم السختيان . ويستعمل اللصريون 
ری رد یت و مختلفة فیصنمون من السعف 
الأقفاص والكرامى والصناديق والسرر 1 
السلال والقفف والحصر والکاتس والذبات » وغع ذلك من 
الآلات . ریفتاون من ألياف النخيل أ كثر المبال الصرية . 
ویستمون أحسن الحصر الى يستخدمونها صیفاً بدل البسطاء 
من البردى . وقد فقدت مصر الشهرة الى نممت'بَهًا :قدا 
ف‌صناعة الكتان الرقيق ؛ فاللابس الكتانية والقطنية والسوفية 
الى تنزل فى هذا البلد غليظة السنف حقيزتة 
اشتهر الصربون طويلاً فى صناعة التبرخغ . يدو أن هذه 
السناعة كانت شائعة فى مصر فى سالف الأزمنة .وإن وضتنها 
الکتاب الأولون وصفاً فاا . وم بطلقون فى الوجه البحرى 
على البناء الذى یم فيه التفريخ « معمل الفراخ 6 وف الصمید 
« معمل الفروج » . وف الوجه البحرى أ كثر من مال 
معمل » وف الصميد أ كثر من نصف ذلك المدد . ويمين أغلب 
عساقى هذه العامل إن لم يكن جیمهم من الأقباط . وتفرض 
الحكومة على هذه العامل ضريبة . ويبنى الممل بالآجر أو اللين 
ویتکون من أفران ومواقد صنيرة لنار علي صفين متوازين 
يفصل يينهما دهليز ممقود ضیق . ويبلغ حجم كل من الأخران 
تسع أقدام أو عشرا طول تقربيا » وتمانى أقدام عرضاً » ونخسا 
أو ستا ارتفاع) . ویملو کلا منها موقد مقبو لا ختلف عا 
حجا والأفضل آن یکون أقل ارتفاعا . ویتصل الفرن بالدهليز 
واسطة فتحة تسمح للانسان بالاخول كا يتسل الوقد بنتحة 
ممائلة . وتتصل الواقدق الصف نفسه بمضها بیمش أيضاً ولكل ر 
كو فى قبوه لرور الدغان ولا تفتح إلاعرشا . وكذلك الدهليز 
بوجد به عدة کوی كإلسابقة فى سقفه المقود . وبوضع البیض 












من یره 


فى الأفران » فوق الحصر أو على القش عادة » على طبقات ثلاث 
يملو بعضها بعضاً . ويحرقون السرقين ( الجل ) فى المواقد الق تعلو 
الأفران ثم يقفلون مدخل العمل بإحكام . ويتقدم العمل حجرنان 
أوثلاث حجرات صغيرة للمراقب والوقود والفراخ الناقفة حديقا . 
ویجری هذا السل شمر بن أو ثلاثة فى صيف کل عام . وید 
اريخ مبكراً فى السميد . ویشمل کل معمل ان أ عشر 
وأربعة وعشرين فر » ويتلق حوالى مالة وخسین ألف بيضة فى 
الوسم السنوى » يخيب منها ريمها ها . ويورد الفلاح الپیض 
فینحصه الراقب ويناول الفلاح عادة مقابل کل بيشتين فرخة 
صنيرة . ويستعمل نصف الا فران الأيام المشرة الأولى » وتوقد 
النار فى المواقد المشرة التى تعلوها ثم تفا فى اليوم الحادى عشر . 
وتوقد لوق الأخرى ويوشع البيض الظازج فى أسفل الأفران . 

وف الیوم التالی يتقل بعض البیش من الأفران السابقة ددع 
یناد مواندها . وتظل اطرارة أثناء المملية 
وثلاث درجات بقیاس فارنهایت ۰ ویمرف اقام هذا السمل من 
شارب الطويلة ار او اللازمة لنجاح المملية دون الاستعاة بآلة 
ترشده لتپوده هنیا التئل من صفره . وفى الیوم المشرين ینقف 
بيض البيض الموضوزع أولاً . ولکن آغلبه یفرخ فى اليوم 
الحادى والمشرين . وتوشع الفراريح الضميفة فى الدهلیز وما بق 
بوشع فى أقصى الثرف الداخلية حيث تبت بوم أو اثنين قبل 
أن تسل إلى مستحقيها . وعند ما تقف البيشات الأول ونصف 
الثانية تلت الأفران التى كانت فيها دفمة ثالثة » ثم وضع دفمة 
رابمة بالطريقة نفسها عند ما تفرخ الدفءة الثانية . ولا بقل 
الاجاج الذى نقف مبذه الطريقة طمماً عن دجاج البيض الذى 
يحتضن طبيمياً . ويقل دجاج مصر وبيضه فى كلتا الحالتين حجا 
وطمماً عن دجاج بلادنا وبيشه . وقد وجدت فى إحدى الجرائد 
الصرية التى تنشر باص الحسكومة ( السدد ۲4۸ : ۱۸ رمشان 
سنة ۰۱۳٩‏ ۳ مارس سنة ۱۸۳۱ ) اللاحصاء التالى : 














الوجه البحری الوجه القبلي 
عددمعامل التفر ‏ يو الماما ل جالى ۱۰۰ وه 
عدد البيض الستخدم UPTON‏ ۱۸۷۸۱۹۰۰ 
عدد البیش المطوب ۲ Pot:‏ 
عدد البيض الفقس ۷۲ 1۱۳4۹۱۲)۰ 
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لا تزال تجارة مصر عظيمة وان انحط شأنها كثيراً متذ 
| کتاف طريق رأس الرجاء الصا بين أوربا والمند» ونتيجة 
لسياسة مد على وخلفاله باحتكار التجارة والاستيلاء على اليضائع . 
وقد تقدمت التجارة كثيراً فى السنوات القليلة الأخيرة لاستخدام 
البواخر الكثيرة بين الأسكندرية وانجلترا وفرنسا والقسا من 
ناحية » وين السويس والمند من ناحية أأخرى » وبإنشاء السكك 
الحديدية فى الوجه البحری . 

تستورد مصر الأقشة السوفية من أوربا ومن فرنسا خاصة » 
والشيت والوسلى الساذج والسور لام من اسکتلندة » وارابر 
والخمل والکريشة والشيلانالقلدة عن الکشمبری من‌سکوتلندا 
واتجلترا وفرنسا » وورق الكتابة من البندقية خاصة » وال سلحة 
النارية والتصال الستقيمة من ألانيا وتستورد هذه للنوبيين الغ . 
والساءات والفناجين والأرانى الزفية والزجاجية الختلفة وأغليها 
من ألانيا والحردة والألواح انلشبية والمادن وارز والنبيذ 
وغيره من الشروبات . وكذلك يستوردون الرتیق الأتيض 
والحرابر والنادیل والفوط الطرزة ومباسم الشبك والبواييج 
رضروبا من السلع السنوعة والأدوات التحَإلمية وزیا 









يتشرف الدر السام بإلفات نظر جهور السافرن بقطارات السكة الحديد إلى أنه طبقاً للققرة السادسة من : 
القرار الوزاری دتم ٤‏ سنة ۱۹۲۹ لا يجوز لأى شخص الوقوف فى مداخل المربات أثناء سير القطارات 
فقد اعتاد بعش السافرین الوقوف فى تلك الداخل أثناء سير القطارات حي فى الأحوال التى لا تسکو فها 
هذه القطارات مردحة بالركاب فأدى ذلك إلى وقوع بعض حوادث الاصابات والشقوط الى يؤسف لما. 
فالرجو من الجهور حرم على سلامته أن يتنع بان عن الؤقوف فى هذه الما کن حى لا يقع بحت 
طائلة المقوبات التی فرضپا القرار الوزاری المشار إليه . 


سكك حديد الحكومة المصرية 


ازدحام الركاب مداخل العربات 


ارال 





من الاستانة » ویستوردون من آسیا السفری البسط وسجاجيد 
السلاء والتینا » ومن سورية الدخان والحرابر الخططة والمباءات 
والسابون » ومن جزيرة المرب البن والتوابل وعقاقتر عديدة 
والسلم المندية کالشیلان والحراير الوسلية اخ » ومن الحبشة 
وستار أقرا ص المَر المندى والصموغ والسنا الكى» ومن الغرب » 
أى ثعال أفريقية غرب مصر » الطراييش والبرانس والا حرمة 
وأحذية الجلد السختيان الا صفر . 

وأثم ما يصدر إلى أوربا القمح والذرة والأرز والفول والقطن 
والعنب واللب والنياج والين والتوابل الختافة والسمو غ والسنی 
والماج وريش التمام » وإلىتركيا المبيد ألسود والأحباش ذكورا 
ونان والأغاوات والاأرز والبن والتوابل والحناء > وإلىسوريا 
ابید ولا رز ل ول جزيرة المزب المبوب خاصة وإلى سنار 
والبإدان الجاورة القطن والکتان والسوف وبمض ال مرابر الفعلطة 
البزرية رالسرية والا بسطة السفيرة واظرز وحل أخرى» 
زالسابون والسیوف الستفيمة السابق ذکرها ولا سلحة النارية 
ولا دوات النحاسية وورق الكتابة . 


م0 رل طاق ري 

















بب الب رفظ 


للاستاذ على شرف الدين 


سوت 





ینوا عاد لین ابا ]ام 





f £ es‏ لبا 
نار جر فى ضلوعی تفا 


بس رو و 
ودعت الْهَوَى وشجونه 


لا رات عیتای ( على ) تیدا 
گهازية الاعان علوية الما 





رشن الل ره 
إا لاح موه الج راح بدا 
a‏ ی 
وزهرة رض قبل الفجر فرعا 
وال ا فی جیا لیر والئدا 
ا 53 5 
َر ین لاف فى قلب راهب 


ار رو جرد 


اج ین مرس الاي رة 
2 ی 22 
اس ای نگ و ا 
ازع ين فر على اريف قذ با 
ر غ 


رد جوا کان نها کلجیده لول دا مدا 
ری یراجن رده 
ا ب اي نت وت 

لين لا برت اعد 
جور تكن ور 
وا ساو التخون صاع جا 

وی بحا اندرا کر مشردا 





11.۴۲ 





بر تب مت 0 0 ى م۰ ۳ ۹7 
وان یری کیو اط خن خی تاح أن أراما نأشندا 
سيت بك الالام وی کش مب الشرور المُجَدّدا 
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وَأبْصرت جح ال 





وکنت أرى قبلاً سا البح أَرْبدًا 


عفاد روعي و عه کو 
رشاع الا فى جَنَة قاض نورُهًا 
فد كنت ری ماخ مرا 


رش 
نی على خبی اعليّاة وَهَد 


َال مثر 








5 ای امد له يدا 
تک ا على ری ارات 
8 هزه الإنتان جن نمدا 

الى شف المبمه 
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للشّاعي مود مسی اسماعيل 





۰۰ 
أناسير عانية من مالم التض 
تحمل إلى انلیاری شلوان السياء 


أده مس اه ده اه ی دا ساو که مناه م 











۱۱۷۰ الرسالة 





من شاغر إلى اهر 








[ أهدى الأستاذ الشاعى على مود طه نسخة من ملسته الرائعة 
« ارواح وأشباح » إلى سديقه الأستاذ د عبد الغنى حسن 
وا يكن قد بحت له قراءتها إلا بعد أن سل من ورة نفسية 
جاعة فارسل إليه هذه الأيات ] : 

شعر من الم الماوئ لماح 
٤ 5‏ 
ونيه من ومضات الروح آوضاح 





هذا كتابك أشباح وأرواح 
فيه من الفن" | اق وتجلية” 
فيه من السحر ماهاروت یمه وخر بابل مالا تصنم” الراح 
أقررتَ عينى وعين المجبين به بكل معنی إليه لنفس ترتاح 
الشمر ما الشمر إلاروضة عبقت وأنت فما طليق السوت داج 
سربت فى الشمر مشری الهمین کا 
يسرى نسم على الأسحار فاح 
فنت فى جره الماوئ منطلق ‏ وأنتآف ره ی ملام 
ر وم الف مسن 
زاف انوب الكر على 
اطلمت فى المدد الأخير من « الرسالة » على قطمة يمنوان 
« الکرمل فى قبضة الق » بقل الأستاذ سعید الا نی 
فى دمشق . وانصافً للب احترم أقول : 
خطأ الکانب الأب » لأنه أنكر « أحجاراً ماساء » 
وسححها « بأحجار ملس 6 وقال : « لك أن تقول أشهر محرمة 
وعرمات وأياماً ممدودة ومعدودات 6 و یتنا بعثل من الفرآن 
أو الحديث أو كلام بليغ على مثل 0 مباسم فلجاء وعيون ديجاء 
وحواجب بلجاء » » بل الذى ورد من ذلك « لو رأيتم المیون 
الدعج حت الواجب البلج فوق الباسم الفلج لامخذتموها اللات 
والمزى » ول برد غير ذلك على الاطلاق فى کلام نسیح 
وغريب قول الا نفنی « أما استقراوه الشخمی أى الأب 
وطلبه" من مخالفيه الإنيان بشاهد فلا ردان حجة » لأن القيس 





ا لا یازم له ( بريد يازمه ) شاهد . بريد أن يفول إن عدا 

قاعدة چیم شواهد اللفة شواذ مها 

لکن سنا اللذوى فهم ما لا یفیمه الکاتب 
ولا أحسب الکانب ينكر أن مجممنا يحتج بکلامه . 
فقد جاء فى السفحة ۲۰۵ من ال مزء الرابع من لته قوله : 

القاعدة : فعلاه مؤنث افمل كمراء تجمع اطراد على سل 
قال ابن يميش : « فاا فل فهو جع فملاء صفة إذا كانت 
مؤتئة افمل حو جراء وجر وسفراه وصفر جموه على فعل جع 
ما لا زائد فيه ال ... 5 

فكريات بيضاء ليست حيحة » وهذا ما كلت ألسنتنا 
وحفيت أقلامنا لإفهام أدباثنا اه یب شافييو 
شر فى نار ع وفاة :اقوت 

من العروف أن ساحب سمجم الأدباء « ینوت بن عبد الله 
الزوى » وی عام 555 بن الحجرة . وقد نص على هذا 
ان خا کان فى تاره ؛ عند ما خم ترجته لحياته بقوله : وتوف 








4 5 لمشريق من شهر رمضان سنة ست وعشرین وسمالة 
فى المان م بظاهس مديئة حلب 

وعن ابن خلكان تقل ان الماد صاحب ( شذرات الذهب 
فى أخبار من ذهب ) » وجرى على هذا جبيع أسحاب التراجم 
من التأخرين ... 

ولكنى وجدت ياقوئا فى مسجمه (ج ۲ ص ۱۹۸ طبع 
دار الأمون ) بتحدث عن الحسن بن ألى المالى المروف بابن 
الباقلاتى النحوى ... ثم بحم حديثه عنه بقوله : « لقيته بیشداد 
سنة سبع وثلائین وستاثة » وكان آخر"المید به ٩‏ . ؤنفهم من 
هذا أن باوت كان يميش فى ذلك التارخ » بل حكن أن نستنبط 
من قوله « ركان آخر المهد به » أنه يشير إلى وفاة ابن البافلاتى » 
وحدونها فى تلك السنة . ويؤيد هذا ما أورده السيوطى فى 
كتابة ( بغية الوعاة فى ذ کر طبقات النحاة ) ؛ فقد نقل عن ابن 
النجار صاحب تاربخ بغداد أن وفاة الباقلائ كانت « بوم السبت 
الخامس والمشرين من جادى الأولى سنة سبع وثلاثين وس » 

هذه .عقائق تاريخية تصمدم فى ذهن القارى' ولا جد 


ارساة ۱۷ 





لؤاحدة ماجحا ؛ فهل نشك فى صمة ماأججع عليه الؤرخون 

من تاريخ ونا اقوت » آم خط" ما ورد کمجمه من لیخ 
التقائه بان الباقلانى ؟ وإذا أخذنا بلرأى الأخير » فهل تحمل 
السهو فى ذلك على ياقوت نفسه » أم مله على ناسخی معجمه 
والقائمين بطبمه من القدماء والحدئين ؟ .. 

هذا شىء » والشىء الآخر أن مكان هذه القابلة - فشلاً 
عن تاريخها = موضع « للتنكير . فياقوت » کا تفهم من 
كلام ابن خلكان » لم يطرق بداد منذ جوالى سنة ٩۰۰‏ ه » 
بل إنه « اى دخولما » وهو يقترب منها عند انتقاله متخفيا 
من ار بل إلى خراسان عام 517 م ؟ لن له غر « علورا > 
من أهلها كان قد ناظره فى دمشق وب عليه المامة حتى کادوا 
يقتلونه ؛ وكان هذا سیب هروبه إلى خراسان » فکیف إذن 
يزعم ینوت أنه لقي ابن الباقلانى فى بغداد ؟ وإذا قلا إن لني بها 
قبل دام ستاثة ( أى تسع وتسمين ونجمالة قا قبله ) فكي 
يتفق أن بقع الخطأ أو التحريف فى ثلائة أرقا كاملة م فنقرا 
أن هذا اللقاء كان فى سنة « سبع وثلائين وسا ؟.. 

( جربا) 
الكت 

قال الد کتوز زک مبارك وهو یدرس.الشوقیات عند ما 
تمرض لقصيدة « مصابر الا یام » ما يلى : [ ... ابتدأ الشاعن 
بريد شوق ] بحياة لطفل فى البكتب » والكتب كلة جديدة 
يراد بها الدرسة الا ولية » وهی كذلك في عرف .وزارة المارف 
فعى تفول السکانب العامة بمد أن كانت تفول الدارس الا"ولية > 

وقد نفهم من ذلك أن الكتب بممنى الدرسة الاأولية وضع 
جديد والصحيح أنه استمال قديم'» ودلیل على ذلك ما یل : 

أ- قل البرد: «السَكْسب موش السلموالسکیب 
الم » وانکتاب الصبيان » ومن جمل الوضع الکتاب 
ققد أخطأ » وری هذا الرأى صاحب القاموض ولكن صاحب 
اج المروس رده . 

۲ - قال ابن خلکان فی ترجة أبى مسلم اراسان ۶ 
« [ه نشأ عند عيسى بن مسقل فلا ترعی ع اختلف هو ووالده 





#رد عزت هرت 


إلى الكتب » وغير خاف أنه فى هذا الدور من حیانه بت 
التملم الا ول . 
- روی ابن قتيبة فى کتاب المارف::. 9 أن من الملین 
علقمة بن ألى علقمة مولى عائشة ... كان له مكتب يمل فيه المربية » 

٤‏ - وأوضح من هذا ما قله النزالى فى كتاب الإحياء 
ق اب زات انس جاك : « ويشثل الال فى الكت 
بل القرآن » وأعاديث الا خیار وحکایات الا برار وا واللم ... 
وینبنی أن يؤذن للطفل بمد الانصراف من الکتب أن يلب 
لب جيل يستريح إليه من تب ال » . 

مور اليم ألو السعرد 





۶ اأ ی اميد وا م 
أت ما کتبه الأستاذ مجود أبو رية حول کتاب « عبقرية 
مر 6 للأستاذ عباس مود المقاد . والحق يقال إن الا ستاذ قد 
غالى كثيرا نى قوله إن البناء الإسلاى قد تصدع » وان اليأس 
أأخد وم لجسم اللدولة الاسلامية فى عهد بنى أمية » واستشهد 

علق“ لكا بقول الإمام على : « إن موت عمر ثللة فى الإسلام 
لا رثن إلى بوم القيامة » 

والباحت التصف فى تاريخ الاسلام لا يسمه إلا أن يقرر 
أن الدولة الإسلامية م تسب حظا من المظمة وامتداد السلطان 
مثل ما أسائته فى عصر الدولة الا مویة 

وكيف يدب اليأس فى قارب السلین فى عصر بنی أمية وهم 
الذين رکبرا البحر فى هذا المهد لاأول عة » وكان لمم فوق 
الحضم التلاطم صولات وجولات هی صفحة بیضاء فى کتاب 
الشجاعة الإسلامية ؟ | وهذا عقبة بن نافع يسير بكتاثب السلين 
فى محاذاة الشاطى* الاأفريق مخترقا الجاهل والقفار حاملاً لواء 
الاسلام خفاقا فى بلاد کل ما يمرفه عنها أن أهلها مج متوحشون 
ضایم ندیة ولا حضارة 1 

آما قول الامام على » فا أظن أث الامام كان بقصد 
آن البناء الاسلای قد تصدع يموت عمر » إا كان قصده 
أن الاسلام قد خسر يموت عمر رجلاً من خيرة رجلانه ومن 
السير أن يجد النآين منه عوضا . أ البديى 








۳۹ 
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فلن او غمرن فى الو سعوم 

الأستاذ تخد بوسف من الملاء الباحثين والكتاب الرون 
ادبن عنام الأستاذ الزيات فمقألته الغراء ‏ دفاع عن البلاغة »6 

فهو یکتب من دراسة مستفيضة وتلیل عميق » فيخرج 
الفكرة ناضجة » ويبدى الرأي خی ويحلى البحث مكتملاً من 
جیع واحیه 

ول هنا هو السر فى ظواهی ثلاث نسما لس فى کتابه 
« فلسفة الأخلاق فى الاسلام » 

۱ - النشر والطى » والتفسيل والاجال » والمرض 
والتلخیس ؛ ما ببلغ حد التکرار أحيانا ویژاخذ به من لم بقصد 
إلى الإيشاح والتحرير 8 

۲ - الدقة البالنة فى الشرح والوازنة » وتجلية النامض 
من عبارات الفلاسفة ومصطلحات السوفية » إلى أمانة فى التقل 
تادرة ؛ ما حداه إلى كثرة الاستدراك » وإرراد ال المترضة 
التى لا تكاد تخاو منپا صفحة واحدة وإثبات النسوص مستدة 
إلى مصادرها الكثيرة التنوعة 

۳ - السداد فى النظر » والمدالة ك يلك اشا 
وجوه الرأى » من غير ماسفه ولا شطط حتي لا حوك فى المبدر 
شهة دون أن يذيها بقول شدید أو رأ رشيد 

غير أن إصابة الأستاذ للفرض » ومصاحبته للتوفیق » 
وزاهته فى الحم - لا حول بيننا وین الادلاء مهذه املاحظات 
المفيفة خدمة للم ووفاء للحق « وال مق لا يصح أن تجامل على 
حسابه أحداً من الناس وان كان زين الدین وحجة الاسلام 
والسلین ١ e‏ 

(۱) كنا نود أن يقتصد الؤلف ولو صفحة واحدة ما 
كتب فى ابن عربى الذى هو إلى فلاسقة اتصوف أقرب منه 
إلى فلاسفة الأخلاق » فيشمها إلى الكتابة عن أبى الحسن 
البصرى الاوردی الذي أشار الأستاذ يحق إلى أن كتابه « أدب 
الدنيا والدين » مما بعشل الأخلاق الإسلامية أمندق تمثيل9؟ على 

حين حين ل يظفر من الكتاب إلا بيشة أسطر وإذالم تكن ترجة 
(۱) عدد و تلهم هو 
(؟) نا بين الأقواس من کلام الؤلف س ۱5۰ 


(۳) هذا الكتاب کا يقول الؤلف علي ما فيه من أحاديث هى 
المسكاء آشه 














الرسسبالة 





أب الحسن من آغراض الکتاب فلاریب با - جلى الأقل ب 
من قبيل الاستطراد الفيد 

(ب) ما يشير المجب والأسف مما أن بمض أنمة الأخلاق 
والتصوف - یله الا دپ والفلسفة - لیسول من أهل البصر 
فى عل الحديث ؛ ولقد روی عن النزالى رحه الله أنه.قال : بضاعتی 
فى هذا الم مزجاة ؟ وسبب ذلك عند علماء الحديث معروی( 4 
كنا تأمل ألا بروی الؤلف حديئاً عن الإحياء آوفیره - وهو 
من أجلة الدرسين فى كلية أصول الدبن = إلا مع الإشارة إلى 
درجته على الا قل . ورحم الله الحافظ المراقي فقد كفانا الثوئة 
فى مخريع أحادیت الإحياء کتابه « نی » ,وقد جع ينما 
الملى فى طلبحه ؟ ولكن الأستاذ اعتمد على فسخة عردة . 
على أن ۱ إلف تقل تزبيف الحفاظ للحديث المبونی الشهور : 
« كنت کنزا غنیا ... » وأبان اعتراف الصوفية أنفسهي ينه 
م بت إن ثبت کت۵6٩‏ 

وحیذا لو أشار إلى تزييف المراقي للحديث الذى ساقه 
النزاى فى الزهد « من أراد أن يؤتيه اله علدا بر تملم وهدى 
بش كديفا هد قالدنیا 6 وما أ كثر أمثال هذا الحديث 
ی کباالنزال( 

(2) :فى التكئاب أعلام وکلات غريبة » كارف بحسن 
أن يشبطها الأستاذ فيك الفاری" مثونة البحث والتتقم 
ولكن عذره - ويظهر أنه لا بد من الاستدراك دام - 6 
أن الكتاب موضو ع لطائفة مفروض علها البحث والتنقيب . 

وبمد فا قرأت كتابا في الأخلاق أو الفلسفة وأحببت 
أن أعود إليه بشنف وعناية قبل هذا الكتاب . :وهنا - نیا 
أعتقد - أمارة على إخلاص الؤلف وحبه للحق ودموبه على 
البحث عنه والوصول إليه 4 فى أدب چم وخلق کر . 

ل گم الما کت 
الدرس عمهد القاهرة 

















(۱) لمل صدر الرسالة يتح لهرح هذاالسیب فى مقال قریب: 


(۷) س ۲۲۷ (۳) فلغة الأخلاق ص ۱۴۰ 

(:) الجلة المترضة مقتبسة من کلام الژلف ص ٠٠٤‏ 

حكت بحكلة دنهور المكرة بحلة ۱٩‏ س و س ۲ئ فى القضية 
رقم ۱۳۱۲ سنة ۱٩۱۲‏ جنح غسكرية ضد نيمه علي حبعى سن 0ه 
أرملة ترعها ۲۰۰ قرش والقئق واللصق والندر ی مصاريفها لامتناعها 
عن بیع سکر 


( ليمت عطبمة الرسالة بشارع النلظان حين س غابدين ) 








